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مع فتاة مراهقة مصابة بحالة  العلاج النفسي بالفن في الممارسة الخاصة  

Asperger 
 مصطفى محمد عبد العزيز 

 :ملخص

باستثناء تحليلات شخصية مختصرر ع  ررم السسا سررات  Julia Meyerowitz – katzكتبت الباحثة 

 aة للعررلاب بررالفم العلاجية الخاصة كتبها اثنيم مم السعالجيم بالفم فررإ دحررلج الجسعيررات الب   ا يرر 
British association of art therapists فررإ ري  تهررا تحررت  نررزاا نمررزج  ا  برراءن ،

Newsbriefing  يهسررا ،Wilson (2006)  يHeger  (2006) م جعيررات فررإ التررا     لا  زجررل

 البحثإ للعلاب بالفم حزل هذا السياق للسسا سة العلاجية الخاصة.

السعالجيم بالفم   حزل  إ قلمتها تحف   لى م  ل مم التفكي  يالسناقشةتال  د نإ أتسنى أا هذه السساهسة

 الذ م  عسلزا راخل سياقات خاصة مثلإ. 

 دا معظررررث بحررررب العررررلاب بررررالفم مررررت ا زفررررال تسيررررل دلررررى الت كيرررر   لررررى العسررررل مررررت 

 تزلررزا   ا زفال يلا تع إ اهتساماً كافياً للعسل مت الآباء يا مهررات لهررالاء ا زفررال أي ميرر هث مررم

نا تشرر ل لنررا كررث هررإ قيسررة العسررل مررت الآبرراء يا مهررات ها ه  ا تهث، يأ ا أ تقل أا الحالة التإ قلمت

 يمي هث مم أيلياء ا مز ، كسا أ تقل أا هذه مساحة تستحق الس  ل مم اهتسامنا.

ى أسررا  كسا أ ج أ ه مم السهث أ ضاً تزازي الجلسات العلاجية يات ا ها، يالذي فإ الغالب  كزا  ل

مررا خب تررإ كسشرر فة تقترر ل أا السعررالجيم ة، أأسرربز إ، يهررز ا فضررل مررم ياقررت خب اتررإ العسليرر 

السسا سزا للفم  سيلزا دلى ذلك البناء. يمم السحتسل ألا  أخررذ فررإ ا تبا  ررا أا هررذا البنرراء هررز بنرراء 

لكم لابل أا  كزا بناءاً  جامل  مي  قابل للتغيي  أي التعل ل فيه، أي أ نا لابل مم الالت ام به  لى حالته،

لاب حسب ر جة التقلم فيه ي سسح ب  ارع يتي ع ي لر الجلسات العلاجية الع  م  اً  سسح بتنظيث مسا 

 بسا  ل ث النسز العلاجإ.

 Apergerالعلاب النفسى بالفم ،  الكلمات الدالة :

 
 مقدمة:

البحث   هذا  الجالضوء  يلقي  التعلى  الباحثة  هود  بها  قامت   Juliaي 

Meyerowitz-Katz    الباحثة تصف  علاجاً   Julia Meyerowitz-Katzحيث 
 Sallyسنة تُدعى    15طويل الأجل في ممارسة خاصة مع فتاة تبلغ من العمر  فردياً  

بالتحكم  Asperger  بحالة  مصابة حسي  معنى  تغطي  الأولى  الذهنية  الصور  إن   .
العالم الداخلي لهذه الفتاة   ية في رسومات الكرتون. التحولات فيودرجة ما للموهبة الفن 

. فالعمل مع ممارستها للرسومعلى بناء الارتباطية، مفسرة بواسطة التغيرات في  رة  والقد 
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لدخول في مرحلة المراهقة بشكل كامل وإلى لا شعوريتها من خلال الصور مكنها من ا
 المساعدة في بناء معنى للهوية.  مزيد من النضج، وهذا العمل كان حاسماً في

في جنوب أفريقيا وهناك حصلت على درجة جامعية في    Julia  الباحثة  ت لد وُ 
المتحدة  المملكة  إلى  انتقلت  الفنون،  تدريس  من  سنوات  عدة  وبعد  الجميلة.  الفنون 

وفي وهناك   المؤسسات  من  عدد  في  وعملت  بالفن  كمعالجة  العمل  على  تدربت 
. Hertfordshireي جامعة  لخاصة ومُحاضِرة في العلاج بالفن فالممارسة العلاجية ا

هي تعيش في سيدني، أستراليا وتعمل مشرفة ومعالجة بالفن في جامعة غرب   وحالياً 
لـ   التحليلية  المناهج  على  حالياً  وتتدرب  التحليل   Jungسيدني.  جمعيات  إحدى  في 

بالفن" "اينسكاب   النفسي. كما أنها عضوة في مجلس تحرير "الجريدة الدولية للعلاج 
Journal of Art Therapy": Inscape    الخزفية "، ومستمرة في صناعة الأواني 

 كجانب فني في حياتها الخاصة.

 تمهيد : 
م تراه صعب ومؤلم، إلى مفهو   Sally  عميلتهاأشارت    البحث في عنوان هذا  

قات الإنسانية  ذلك أن هناك شيء ما لم تفهمه، هذا الشيء يبعدها عن تكوين العلا
وهذا   في    وف س  البحث العادية.  أنها  كيف  عن  الباحثةيتحدث  مع  أصبحت   عملها 

 قادرة على توظيف مشاعرها والتفكير في الفرق الذي تراه بينها وبين غيرها.

لعمر الخامسة عشرة عاماً تم تحويلها بتشخيص  تبلغ من ا Sallyعندما كانت 
إلى   بالباحثة  طبي  الخاصة  بالنفالعيادة  وحالسي  اضطراب  تعاني  أنها  على  ة الفن 

حالة معتدلة/  النفس  على  ظلت Asperger  انطواء  كاملين  عامين  مدى  وعلى   .
Sally  وبمعدل كل ست أو ثماني ضر جلسات العلاج النفسي بالفن مع الباحثةتح .

البارزة في العملية العلاجية،   ركانت تلتقى مع والديها للتشاور. ومن العناصيع  أساب
الفنية كان والعمليات  الفنية  المواد  فمحد ال  ت  المنتجة  الفنية  والأعمال  والاتصال دة  يها 

والعمل الإكلينيكي سوف يكون موضوع داخل صياغة سياقية   اللفظي وغير اللفظي.
ذ  بالفن  للعلاج  مناقشة  البحثي بواسطة  التاريخ  ناحية  من  النفسي  والعلاج  الصلة  و 
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المعا البحوث  إلى  بالإضافة  المعتلهما.  الانطواء  حالة  تناولت  التي  على صرة  دلة 
حالة   التي Aspergerالنفس/  الطرق  ومناقشة  العيادية  للعملية  وصف  ذلك  ويلي   .

الاعتبار    في  تضع الباحثةوأسرتها. وفي النهاية    Sallyعملت على إحداث تغير في  
بع  إلى  بالإضافة  العلاج  دورة  في  التأثير  في  العمل  سياق  لعبه  الذي  ض الدور 

 لتي تظهر في هذه الحالة.المتضمنات بالنسبة للعلاج بالفن وا

    Theoretical backgroundخلفية نظرية:  
وحالة   النفس  على   : Autism and Aspergers syndromeالانطواء 

Sperger  بأس لا  عدد  بالأسباب   هناك  يتعلق  فيما  والمناقشات  البحوث  من  به 
ولحالة  النفس  على  للانطواء  البعض   Asperger  المرضية  ببعضهما  وعلاقتهما 

والنفسي. ومن بين هذه الأعمال البحثية، أعمال لباحثين  علاقتهما بالاختلال العقلي  و 
و    Molloyو    Hodges  2004و    Tustin  2002و    Spensley  1995مثل:  
Vasil  2004    وKlauber    وRhode  2004   

  Bogdashina  2006و    Rhode  2005و    Houzelو    Simpson  2004و  
صية والقضايا هاتين الحالتين والتي فيها ممكن للشخوتشير أغلب البحوث إلى تعقيدية 

 بيئة والوراثة، أن تلعب دوراً فيها. لالمتعلقة بالنمو وا
هو  Aspergerإن   حددها  التي  الحالة  أن  هي    يعتبر  اسمه  عليها  أطلق 

أما   الشخصية.  نمو  في  للمسببا  Tustin  (1992)اضطراب  الجينية يرسم صورة  ت 
أما  النفسية   الحالة.  للانطواء   Baron-Cohen  (1995)لهذه  مميزة  سمة  يفترض 

على النفس وهي الضعف في نظرية الفكر العقلي، مثلًا، عدم القدرة على فهم الدوافع 
بالإضافة إلى عدم القدرة على فهم فِكر الفرد الخاص به. في أو توقع أفعال الآخرين  

أن   عام  Happeحين  ح  1994  يقترح  ع   Aspergerالة  أن  تختلف  حالة ربما  ن 
 اء على النفس بالنمو الجزئي أو الاحتفاظ الجزئي بنظرية الفكر العقلي.  الانطو 

عمل  يشير إلى أن ما أسماه بـ "عميان العقل" ي  Bogdashina    (2006)أما  
المصابو  أفعال هؤلاء غير  وأن  الاتجاهين،  في  أيضاً  يعمل  وأنه  الحالتين  كلتا  ن  في 
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محير  أفعال  هي  النفس  على  ابالانطواء  هذه  يعانون  الذين  لهؤلاء  بالنسبة  لحالة، ة 
 بالمثل فالذين لا يُعانون هذه الحالة يرون أن المصابون بها من الصعب فهمهم. و 

الأسباب المرضية لهاتين الحالتين هي أسباب  في حين أن الدلائل تشير إلى  
قاطعة من    (Alvarez 2004 ; Houzel and phode 2005)  غير  فإنه   ،

تلفون بشكل واضح في الطرق التي بها مجموعة من الناس الذي يخالممكن تعريف  
يشكلون علاقة مع الآخرين. لكنهم مازالوا يحتفظون بمستوى وظيفي معين في العالم 

وعلى الرغم أنهم يرغبون المشاركة والارتباط على المستوى الشخصي،   المحيط بهم،
،   (Hobson 2002, Cited in Hodges 2004)  عجز عن ذلكإلا أن قدرتهم ت

  . وعلى الرغم   (Shuttleworth 1999)  ويُستبعدون من الارتباطات الإنسانية العادية
، إلا  (Molloy and Vasil 2004 ; Rhode 2004)  ليسوا ضمن فئة محددة  أنهم 

هم والتي هم  ولح  أنهم يملكون صفة الفرق في طريقة حياتهم والتي يدركها الآخرين من
 .  (Jackson 2002; Molloy and Vasil 2004)أنفسهم يدركونها 

: منذ فترة الستينيات تم استخدام العلاج بالفن    Art Therapy  العلاج بالفن
الذين يعانون حال  Evans and)  ة انطواء على النفسكشكل علاجي مع الأطفال 

Dubowski 2001)  رة ج بالفن ممكن أن يرعى قد السياق، يُقترح أن العلا. وفي هذا
الرموز    الفرد على به وقدرته على تكوين علاقافهم  المحيط  العالم   ت ذات دلالة مع 

 (Dubowski and James 1998; Fox 1998).  
علاج وارتباطه بالخوف من  إلى خوف مرضاها من ال  Stack  (1998)تشير  

بالأحاسيس وسيطرتها عليهم، وتصف كيف أ العلاج أن يصبحوا مرتبطين  ن عملية 
عات الانطوائية  طق الدفااخل مناطق المتأثرة مرضياً وداخل منابالفن تسمح بالحركة د 

ذاتية الحماية، وفيما بين هذه المناطق جميعها، ومن ذلك ممكن أن تنشأ حدود جديدة 
 أسس مع الأمان المريح لحالات الانطواء النفسي.للذات تت

العمل مع ه أن  النظرية  يكون  يقترح علماء  أن  المرضى ممكن  الفئة من  ذه 
خاصة.  ديتحم بطرق  الطيفي اً  المسار  على  الأطفال  مع  العمل  عن  كتابته  في 
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 Aspergerفتاة مراهقة مصابة بحالة   عالعلاج النفسي بالفن في الممارسة الخاصة م

يشير   البناءات   Tipple  (2003)الانطوائي.  فهم  محاولة  في  الشخصي  فكرنا  إلى 
تشكل  قوة    التي  إلى  الحاجة  يتضمن  بما  الفني،  للعمل  فهمنا  كيفية  في  تؤثر  فكرنا 

تنا الفنيفكرية عند  الفنية والأعمال  العمليات  تكتب ولنا  بالفن.  العلاج  تًنع في  التي  ة 
Evans  (1998)   ،الانطوائي الطيف   الأفراد على مسار  مع  العمل  عند  أنه  قائلة 

با للمعالج  بالنسبة  الصعب  من  يكون  على فربما  مبنية  علاجية  علاقة  يبن  أن  لفن 
لل نطاق مشترك  داخل  إنما يًصنع  الفن  أن  أن مهارات افتراض  الباحثة  معنى. وترى 

جعل المراحل المبكرة للعلاج بالفن  ة ربما ت ل المعيب الشائعة بين أفراد هذه الفئالاتصا
ال الفني  العمل  أن  إلى  الباحثة  وتشير  بالفن.  للمعالجين  بالنسبة  المظهر تحدياُ  منمق 

 ا يكون نظامي جامد بالفعل ومبني على نموذج جاهز.مرب

ع حول  الأفكار  و   ممارسةمليات  إن  جانبين    بأنهما  الفنية  المشغولات الفن 
لنظرية  بالنسبة  أفكار محورية  بالفن، هي  النفسية  العلاجية  للعلاقة  بالنسبة  جوهريين 

للاتصال   الفرص  يتيحان  الجانبين  هذين  بالفن،  والمريض، العلاج  المعالج  بين 
الاتصالات  هذه  طبيعة  لفهم  الفرص  إتاحة  إلى   Case and Dalley)  بالإضافة 

1990, Meyerowitz – Katz 2003, Schaverien 199, 2000)   إذا ظلت .
الحدود والبناءات ثابتة، إذن فإن أية تغيرات، بما في ذلك التغيرات في طرق استخدام 

العالمين الداخليين لكل من الطفل ن تعكس التغيرات في  المواد الفنية، من المحتمل أ 
 . المتغيرة بينهمافن وفي العلاقة والمعالج بال

 (Meyerowitz – katz 2003 ; Case 2005) 
المنطقة   تقدم  أن  ممكن  الفنية  والعمليات  المواد  أن  النظرية  علماء  فيقترح 

للخب الشعورية  الوسيطة  الخبرة  فيها  والتي  الفكر موظفة  الغير  رة  بحالات  المرتبطة 
واضحة أفكار  إلى  وتحويلها  احتوائها  الممكن  من   ; Evans 1998)  البدائية، 

Dalley 2000 ; Killick 2000; Meyerowitz – katz 2003; case 2005) 
بين   المشتركة  العلاقة  تظهر  أن  ممكن  فيها  التي  المنشئة  المساحة  فإن  هنا  ومن   .

بإمكانها رعا والمريض،  ممكن  المعالج  الذي  الداخلي  لعالمه  الفكري  المريض  نمو  ية 
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وعل الشعورية،  الخبرة  توظيف  والداخله  الترميز  على  القدرة  نمو  رعاية  على يه  قدرة 
 عن خبرة ذات ارتباط شعوري مع شخص آخر.   كير ينشأالتفكير. وهذا يعني أن التف

نوعين من الصور واللذان    Schaverienحدد    2000و    1999في عامي  
لممكن أن يحدثا داخل عملية العلاج بالفن، واللذان يرتبطان بالعمليات الداخلية  من ا

للصختلالم النوعين  وهذين  صنعهما،  حال  البيانية فة  الصور  هما:  ور 
diagrammatic images   في لتساعد  مصممة  شعورية  كاتصالات  تُصنع  والتي 

 embodied  لتمثيليةالارتباط بحالة إحساس ما أو ذاكرة أو حلم. والصور الحسية ا
images     بالكلمات وصفها  الصعب  من  الذي  الإحساس  حالة  تغطي  والتي    والتي 

الغالباً ما تكشف عن عناصر لاشع داخل  أثناء  ورية سابقة  هذه   ممارسةنفس. وفي 
 الصور الحسية، تحدث عملية تحول داخلية تعمل على تسهيل النمو للمريض. 

أخرى  وعيادية  نظرية   Other theoretical and clinical  مناهج 
approaches    التفاعلية الإيقاعات  أن  عديدة  بحوث  تقترح   :interactional 

rhythms  والضبط ج  والتعديل  هما  بين  الشعوري،  للتفاعل  بالنسبة  جوهريين  انبين 
المخ الطفل   نمو  إلى  يؤدي  نفسي  عصبي  نشاط  عنه  ينتج  مما    وأمه، 

(Shuttleworth 1999; case 2005)  يشي من  .  كل   Houzelو    Rhodeر 
ون  (2005) العصبي  المكون  هذا  بين  واضح  ارتباط  هناك  أن    Bionموذج  إلى 
. ويُعتقد أن الديناميكيات (Containing Function)  حول وظيفة الاحتواء  (1962)

المقارنة بين المعالج والمريض، ممكن أن تؤدي إلى تغيرات في نمو المخ ربما تعاون  
ى إدارة حياته بشكل أفضل، وذلك بواسطة تحسين قدرته الفكرية  المريض في قدرته عل 
الترميز أما (Hobson 2002 ; Houzel and Rhode 2005)  وقدرته على    .

التفاعل تيف    Alvarez  (2004)الباحث   على  القدرة  في  المبكر  القصور  أن  صور 
مع   العلاقات الشخصية، إنما يسبب قصور مستمر في الاتصالبصورة دلالية داخل  

 الآخرين، كما تنمو حلقة ذاتية تدعم هذا القصور.  
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 Aspergerفتاة مراهقة مصابة بحالة   عالعلاج النفسي بالفن في الممارسة الخاصة م

ال    Polmear  (2004)تقترح   يعأن  حالة  ذين  يشعرون    Aspergerانون 
مع عواطفهم وأيضاً مع العالم المحيط بهم. فالباحثة تعتبر من يعانون  هم في صدام  بأن

فكرياً  ضعاف  الحالة،  أنهم    هذه  إلى  جسدي  بالإضافة  فكري  امتلاء  زائد   يعانون  
"Mindbody over – Fullness" (p. 99)    والذي فيه يعيشون أحاسيس الآخرين

وأن أحاسيسهم الشخصية تواجه هجوم   ،  ولهم كما لو أنها تقع داخل أجسادهممما ح
تهويدها أو  احتوائها  الصعب  من  التي  الأحاسيس  تلك   Avoided or  من 

expunged  حوها. وتقترح الباحثة أن  . ومن هنا يكونوا في حاجة إلى تجنبها أو م
 ضاً. اللغة ممكن استخدامها كوسيلة اتصال وكحائط صد أو عائق أي

النظرية   علماء  من  كثيرون  بالفن  يقترح  المعالج   therapist's)أن كلامية 
verbalization)   جلسات داخل  يلاحظه  عما  المريض،  مع  ألفاظ  من  تحتويه   وما 

  Pozziة يمكنها دعم ناتج علاجي جيد. أما  العلاج بالفن، ممكن أن تكون تقنية مفيد 
(Cited in Rhode 2004)  في حين أن    لمريض وما يفعله،فتقترح وصف جسم ا

Youell  تؤكد على قيمة وصف حالات الأحاسيس وحتى ابتكارها أيضاً.   1999  امع
وتفهم الباحثة هذه العملية على أنها جزء من الأداء الوظيفي الطبيعي للأم، فضلًا عن  

عليها  ج أطلق  التي  العيادية  الطريقة  في  "الإصلاح"  1992عام    Alvarezزء   اسم 
"reclamation"  فالصور/ الأشياء .objects/images   المحببة بالنسبة للطفل والتي

دلالة  ذات  تصبح  أن  ممكن  النفس،  على  الانطواء  حالات  لتحمل  مبدئياً  تُستخدم 
 .(Youell 1999)عنى مع نمو عالم داخلي أكثر ثراء وم

يتحقق وينتج عن تغيرات سن   فيما  النفسي ربما تؤثر  اتجاهات الانطواء  إن 
ومنالب المراهقة،  مرحلة  في  الطبيعية  تقترح   لوغ  النمو.  مرحلة  عملية  تتعقد   هنا 

Klauber  أن المراهقين الذين يعانون حالة   2004عامAsperger   رة يحاولون السيط
و  المخيف  الخارجي  العالم  فعل مالغير  على  ردود  رفضهم  خلال  من  وذلك  توقع 

وا الدلالة  ذات  العلاقات  تجنب  وبمحاولة  خبرات الآخرين  مع  التعايش  أو  لمعنى 
قو  العلاقةشعورية  داخل  أنه  الباحثة  وتقترح  النفسي العلاجي  ية.  للعنفوان  ممكن  ة، 
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رية التي والبدني للمراهقة أن يفتح نافذة لإعادة تدوير الخبرات التنموية والبدنية والشعو 
 شابها الخلل أو الإفساد. 

السيكوديناميكي   الشكل  أن  على  الدلائل  بعض    Psychodynamicهناك 
المحسنة للحياة بالنسبة للأطفال الذين    فيداً في تسهيل القيمةللعلاج ممكن أن يكون م

المرضيتين الحالتين  هاتين  مثل  ومع (Rhode and Klauber 2004)  يعانون   .
أنه على الرغم أن المرضى   Alvarez,  (2004)و    Polmearذلك، يُلاحظ كل من  

ئية المريحة وانطعتماداً على السلوكيات شبه الأقل ا وا أربما يصبح  Aspergerبحالة  
قادرين على الانفتاح على خبرات  بمزيد من الأمان ويكونوا  والهادئة عندما يشعرون 

السلو  تلك  إلى  ينتكسوا مرة أخرى  أنهم ربما  إلا  أنفسهم عندما الآخرين،  لتهدئة  كيات 
هم بالنسبة ه من المنأ  Rustin  (2004)يشعرون أن أحاسيسهم تسيطر عليهم. وتقول  

يت  أن  مللمعالجين  داخلها  التي  الحدود  المرضى قبلوا  يساعد  أن  النفسي  للعلاج  مكن 
حالة   يعانون  الشديدة Aspergerالذين  المعدنية  "الأسلاك  تعبير  الباحثة  وتستخدم   .

لتشير به إلى جوانب المشكلات في الفكر وفي فهم العالم، تلك   hard-wireالقوى"  
الت ظاالجوانب  تغيرات  حدوث  رغم  تغيير  دون  تبقى  الشعورية  ي  الحياة  في  هرة 

 للمريض.
إنما   ما.  لطفلٍ  النفس  على  الانطواء  تشخيص  تأثير  مؤلمة  إن  خبرة  يمثل 

لطفل لا يمكن أن يؤتي ثماره على أن العمل مع  ا  Alvarez  (2004)لوالديه. تؤكد  
يجب أن يتعايشوا مع الجانب الجيدة بدون معاونة وتدخل إيجابيين من جانب والديه. ف 

الم الجاالصحي  دعم  على  يعملوا  أن  ويجب  فيه  الصحيعيب  فيه   نب    السليم 
(Klauber 1999) البيئة من حوله سوف فإن  تغير،  يعيش خبرات  الطفل  فبينما   .

أيض تتغير  لأن  الاحتواء  تحتاج  أجل  من  بها  اً  يمر  التي  التغيرات  لهذه  الإيجابي 
والمعاون ذ   مطلوبة  ةالطفل،  وتقترح  لفعل  الشرح   Shuttleworth  (1999)لك.  أن 

والتعريف للوالدين بأن ما هو غير مألوف في طفلهما هو بسبب قدرة غير جيدة على 
ال لحالاته  توظيفه  إلى  بالإضافة  الآخرين،  مع  العلاقات  به.  إدارة  الخاصة  عقلية 
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 Aspergerفتاة مراهقة مصابة بحالة   عالعلاج النفسي بالفن في الممارسة الخاصة م

مع أهمية قدرتيهما   وتوصي الباحثة بالاهتمام بالحميمية داخل علاقة الوالدين بطفلهما
 صحيح. على رعايته بشكل 

: تم  Background to the clinical work  خلفية عن العمل العيادي
بالفن    Sallyتحويل   النفسي  الباحثةللعلاج  عشرة.   مع  الخامسة  تبلغ  كانت  عندما 
شقيقة كبرى لأخين وتكبرهما بأربعة سنوات. شقيقها الأصغر كان شديد   Sallyكانت  

كانت  الانطواء   الخاصة.  المدارس  إحدى  في  أن  ويدرس  ملاحظات   Sallyهناك 
أنها ربما مع والديها من أجل بحث إمكانية  الباحثة  منعزلة وتشعر بالاكتئاب. تقابلت  

 تعامل معها كمريضة.  ت

  Sallyل مع والديها، قاما بوصف ما يشعرون به نحو  الأو   وفي أثناء لقائها
ا وأنها ة ماناث قالا أنهما يشعران أنها تعيش معوعبرا عن مخاوفهما من حالتها، حي

دائماً وحيدة ومكتئبة. وظهر أنه على الرغم أن قلقهما بشأنها مشترك بينهما، إلا أنهما 
ما يختلفان مع بعضهما حول يجدا صعوبة في  المشاركة في الرعاية الأسرية لها. فه 

جانباً وتناقشها بصورة أشبه  أسباب حالتها هذه، وعندما كانا يختلفان تأخذها والدتها  
بابنتبأنها تض  الخناق عليها. وتصف علاقتها  أنها  يق  ضعيفة ويشوبها الاختلاف ها 

غير قادرة على تغيير أي شيء، وأنها دائماً تتحدث معها بعصبية   –أي أمها   –لكنها 
ة. وأنها في هذه الحالة لا تستطيع التفكير، ويبدو أن علاقتهما هي هكذا منذ فترة طويل 

المبكرة والتي   Sallyوأمها في طفولة    Sallyين  العلاقة الوطيدة ب  Sallyيصف والد  
كان هو بعيداً عنها إلى حدٍ ما. كان يظهر على والدها أنه هادئ ويشعر باكتئاب. 

بطه علاقة جيدة مع ابنته عندما كانت صغيرة عن ذلك لكنه  أنه كانت تر   للباحثةوقال  
تتحدث معه   Sallyولا يستطيع التواصل معها، فلم تعد    الآن يُغلق في وجهه الكلام 

أ يشعر  فهو  فيه،  يتواجد  الذي  المكان  ابنه وتترك  فقدانه  عن  فضلًا  ابنته  فقد    نه 
 الصغير المريض انطوائياً.  

والدي   بقدرت  Sallyكان  تملك  فخوران  أنها  على  ويصفانها  الرسم  على  ها 
 مرةعلاجياً    Sallyعلى مقابلة  باحثة  لاموهبة في الرسومات الكرتونية. اتفقت معهما  
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في العلاج   Sallyتقي معهما على فترات منتظمة. وتمنيا أن مشاركة  تلأسبوع وأن   كل
اكتئابها   حدة  تخفيف  إلى  تؤدي  أن  وأنها    وتمنيابالفن  وتنمو  تكبر  تكتسب أنها 

بعض  تحمل  في  تبدأ  أن  تمنيا  كما  بنفسها.  ثقتها  تزداد  وأن  مستقلة،  شخصية 
 خرين فضلًا عن الأسرة. ليات الكبار وأن يتحسن اتصالها مع الآمسئو 

العلاجية الفنية  كانArt therapy sessions  الجلسات  انطباعات  :  ت 
الطو   Sallyالأولى عن    الباحثة  فارعة  فتاة  خأنها  رأسها  وتنحني  شعر ل  ذات  جلًا، 

باب غرفة ت واقفة بجوار أمها عنلة وغير منمقة. وعندما كانأشقر وملابسها مبتذ  د 
خل نفسها. فقد كان ظاهراً جداً أنها بالفعل حاول أن تتوارى دا، كان يبدو أنها تالباحثة

 الآخرين. فقد كانت ترد على كلام الباحثة تواجه صعوبة ما في الاتصال العادي مع  
مف وشعرت  بكلمات  طفولي.  وبصوت  وبتردد  بفكرة الباحثة  ردة  معجبة  أنها  بإحساس 

. ولم  برغبتها حضوره  أن تعرفت على مضمونها، وعبرت عن ذلك  العلاج بالفن بعد 
غرفتها للتعرف على  أو  الباحثة  لمعرفة  الإطلاع  الذي سوف   تعبر عن حب  ما  أو 

حملق بنظرها إلى أسفل. وكان  سوياً في الفترات اللاحقة، وأبقت رأسها منحنية ت يفعلاه  
، وعندما الباحثة  ملف فني معيروق لها التعامل مع المواد الفنية وأن تشارك في عمل  

فنية وأنهاأخبرتها   أننا نطلق عليه محفظة  لها واحدة، سارعت   الباحثة  بالفعل أعدت 
بها  الألوان بعناية ثم التقطت فرشاة كبيرة لتكتب    Paletteباليتة  بصب الألوان على  

الفنية.  استخدمت كل الألوان التي صبتها على   ن  الألوا   باليتةاسمها على محفظتها 
علالباليتة    تاركة كما عملت  انظيفة،  زجاجات  تنظيف  ما ى  وهذا  فراغها  بعد  لألوان 

الباحثة أنها   أدهش  أثر  أي  تترك  ولم  بالنظافة  وتهتم  اللخبطة  تحب  ولا  منظمة  أنها 
شعور أنها بدأت تتعلم أولى خطوات ودة. فانتاب الباحثة  وجاستخدمت المواد الفنية الم
 رين بطريقة ما تجعلها ذات حضور. التعايش والتواصل مع الآخ
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 (1شكل )

الأولى العلاجية  الفنية  مرت  Early Sessions  الجلسات  الجلسات : 
 ، وكانت رسوماتها على الورق تبدو كما لو Sallyالأولى كلها تقريباً في هدوء عاشته  

شعرت   ما  ونادراً  نهائياً  الممحاة  تستخدم  ولم  نماذج،  من  تنسخها   أنهاالباحثة  أنها 
رقمارت الشكل  ما.  بداية    (1)  كبت خطأ  في  ابتكرتها  التي  الرسومات  مثال على  هو 

يشبه   نموذج  أنه  كما  الخلفية  سياق  لافتقاد  نموذج  وهو  بالفن  النفسي  علاجها 
ترنت، كما أنه يفتقد إلى أي مرجعية أو روائية الشخصيات في ألعاب الكومبيوتر والإن

ليها أن الصعب عأنه من  الباحثة  م، وجدت  رس ت  Sallyلخبرة مرت بها. وبينما كانت  
ما  سرعان  وأنها  انتباه  حالة  في  طويلة  فترة  لتنبيهات   تبقى  استجابتها  وفي  تتثاءب. 

، وحاولت استنباط أية روائية أو تفسير يتعلق بمعنى رسمها  Sally  الباحثة، لم تعطها
ي على كانت تحتو   يبدو أنها  ي أية نوعية من الارتباطات الدلالية في هذه الصور والت

نتائجها اكتشافه، وظهر الأمر كما لو أن كل من    تستطيع الباحثةو أكثر لم  سراً ما أ
 عن بعضنا البعض.   الفنية ورسوماتها تفصلهما
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: بينما يأخذ  Middle Period  المرحلة الوسطى في العلاج النفسي بالفن
العلاقة    Sallyعلاج   تغيرات في  الباح مساره، حدثت  أنها كانت ثةبينها وبين  ، وبدا 
. فمن الجلسات شخصية الباحثةلتي تتقرب بها إلى  أن تجد الطرق المناسبة اتحاول  

بصوتها الطفولي،   د، كانت هناك جلسات حاولت محادثتهاالهادئة وبين صمتها المعتا
أنها كثيراً ما تنشغل بكينونتها وكيف الباحثة  أبداً. فعلمت    ها أنها لم تنظر لعلى الرغم  

نطوائية إلى حدٍ بسيط، وتصف فتح  نت تعتقد أنها ايش مع العالم من حولها. كاتتعا 
أن   تجد  أنها  كيف  تصف  أيضاً  نفسها.  تُريح  لكي  شقيقها،  يفعل  مثلما  ذراعيها، 

بة لها وقالت أنها لم تكن تحب أن تنظر إلى التحدث مع الآخرين شيئاً مخيفاً بالنس 
تفكيرها يتوقف إن   يغضب   حدث ذلك. وكانت تخشى من أنالناس في أعينهم لأن 

ع  تحدثت  منها،  االناس  في  تواجهها  التي  الصعوبات  أنها ن  قالت  حيث  لمدرسة، 
عن   وتحدثت  لها،  بالنسبة  مخيفة  المدرسة  كانت  فقد  واجتماعية،  دراسية  صعوبات 

ومفهومها أن الأطفال الآخرين يجدونها شخصية غريبة ويسخرون منها، كما وحدتها  
 رغبتها في الموت. حتضار و عن الا ت تحدث

أن  اك واضحاً  فيه    Sallyن  والذي  وحقير  مخيف  عالم  في  الحياة  تصف 
الانسحاب إلى الانطواء على النفس يبدو يسيراً وهادئاً وآمناً وأيضاً مفيداً. لقد فهمت 

تُظهره من أجل  أن  الباحثة   الموت الاحتضار هو اتصالًا واضحاً  القيام  حديثها عن 
ولاب يتغ الباحثة  حظت  مساعدتها،  حديثها  ا أن  بعض  ففي  حديث ير،  كان  لأحيان 

أن هناك أوقات   الباحثة  طفولي، وفي أحيان أخرى حديث أكثر نضجاً. أيضاً لاحظت 
 ها. في الجلسات العلاجية مليئة باليقظة والاهتمام من جانب
الدراسية،   الأجازة  على  سابقة  جلسة  إحدى    Sally  أنجزت في  عن  رسم 

في نوم عميق. ويتضح  بطنه ويغوص    الكومبيوتر، ثعلب يرقد علىشخصيات ألعاب  
أنها اهتمت بصفة خاصة بكيف يبدو هذا الثعلب في مظهره، وهنا استخدمت الممحاة 

الأولى في هذا الرسم، وكررت على غير المعتاد أكثر من مرة. فلم تعجبها محاولتها  
أخذ الطباشير لتلوين الثعلب، و المحاولة مرة أخرى. ثم أبدت اهتماماً باستخدام ألوان  
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طويلاً  وقتاً  ذلك  الانت  منها  تستطيع  ألا  قلقة  وناقشتها  وكانت  منه،  في الباحثة  هاء 
الباحثة ت  الانتهاء منه المرة القادمة، إلا أنها أعربت عن أنها لا ترغب في ذلك. وفهم
 أنه ربما يكون من الصعب بالنسبة لها تخيل الربط بين الجلسات العلاجية. 

قادرة على التعامل مع المواد الفنية بطريقة أقل   Sallyفي هذه الجلسة بدت  
تحكماً إلى حدٍ ما، ويظهر عليها الحيرة والتخبط في ارتكابها أخطاء، وفي هذه الجلسة 

تقرباً  أكثر  الوقت  نفس  في  الباحثةبدت  من  فبدت ص    تعمل،  للمرة وهي  الحيوية  فة 
الباحثة خبرة  في  ويب  الأولى  والد معها.  أن  بالهدو  على  جاء  هذه ها  ترسم  وهي  ا 

وشعرت   وظهر   Sallyالصورة،  معها،  بالحديث  يأبه  يكن  لم  لأنه  والدها  تكره  أنها 
 ن.  تفكيرها جامد ومتوقف ويفتقد لأي معنى لاحتمالية فهم وجهة نظر الآخري

وجدت   تملك  لقد  نفسها  فاندهشت  الباحثة  الثعلب،  صورة  مع  ارتباطيات 
حيث تنعس في أثناء فترة يمثل جانباً فيها هي،  ذا كان هذا الثعلب النائم  متسائلة ما إ

تلك الفترة،   في ذلك لأنها لا ترغب في افتقاد الباحثة  الراحة في الجلسة، لذا لا ترغب 
م يرتبط بأحاسيس غاضبة ترتبط بعلاقتها بوالدها، وما إذا  وما إذا كان هذا الثعلب النائ 

ترغب في المشاركة   ا لم تكنوهو أنه  Sallyظهر جانب في  كان هذا الثعلب النائم يُ 
أن  الباحثة  في العلاج بالفن، لكنه بدا بالنسبة لها فرصة للمشاركة الفكرية، لقد شعرت  

انت ترسمها، وحقيقة أن الباحثة ا عندما كدلالة هذه الصورة تقع في تخبطها وتحيره 
ي بذلت جهد كبير ف   هاحين أن  بعض الارتباطيات الدلالية مع هذه الصورة، في  تمتلك

من    Sallyصورها السابقة. وعلى الرغم أنه في هذه الجلسة تمكنت  إيجاد معنى في  
وال مع  علاقتها  عن  لصورتها. الحديث  الباحثة  لتفسيرات  تستجب  لم  أنها  إلا  دها، 

ت وتركت إذا كها  ما  بالفن، ك  لأنها  تصنع معهانت  اتساءل  نفسية  بحث ت نت  اكمعالجة 
 توقع وجوده، أم لا.ت معنى و عن هذا ال

التالي مع والديها بعد مرور ستة أشهر من العلاج بالفن مع    في لقاء الباحثة
Sally  من كثير  حدوث  عن  منهما  وسمعت  معاً،  علاقتهما  في  تغيراً  لاحظت   ،

ا داخل  عن  التغيرات  كثيراً  الحديث  يشاركان  أصبحا  والديها  أن  لاحظت  كما  لأسرة، 
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ومترابطة.   لاقتهما أصبحت ودودة وقويةالعين بينهما جيداً وأن ع  ابنتهما، وبدا اتصال
د  عن  والدها  أنوتحدث  وكيف  الحالي  الوقت  في  ابنته  حياة  في  يقضوره  الوقت ه  ي 

يشعر أن ابنته   هعبها، وقال أنمعها في الحديث عن رسوماتها وعن الألعاب التي تل
وال أما  معها.  الوقت  الرائع قضاء  من  وأنه  إليه  الشدتعود  ألمها  فتحدثت عن  يد دتها 

ن أكثر حرصاً على المشاركة بإيجابية وهدوء بنتها، وهي الآ لعدم قدرتها فعل شيء لا
ف في رعاية ابنتها. وبالإضافة إلى حديثهما عن "الخو   –دون انفعال مثل الماضي    –

المدرسة"   تعبيرهما    –من  جانب    –بحسب  رفضها Sallyمن  عن  حديثهما  كان   ،
ها قررا سحبها من المدرسة وتعليمها في نها وزوجنزل إلا بصحبة والدتها. وأمغادرة الم

 المنزل.

أن  الباحثة  لاحظت   الأثناء  هذه  الخارجي    Sallyفي  بمظهرها  تهتم  بدأت 
ا، وأحياناً كانت وإن كانت طفولية إلى حدٍ م  وأصبحت ترتدي الملابس الملونة الزاهية

وتجلس على   ا هصل إلى مكتبت حتى قبل أن    وتبدأ الحديث   تهرول إلى غرفة الباحثة
أمكنهم وهنا  عن  الكرسي،  تعبر  أن  تستطيع  لا  أنها  وكيف  غضبها  عن  الحديث  ا 

ثائراً  العلاجية  الجلسة  داخل  العام  الجو  كان  ما  وأحياناً  الناس.  بعض  من   غضبها 
علقت  إذا  ذلك  تنكر  أنها  على  دائرة،  معركة  هناك  أن  لو  كما  مثيراً،  بل  ومتوتراً، 

كن تستطيع النظر إلى الأشياء من أي في تفكيرها، ولم تعليه. كانت جامدة  الباحثة  
وليست  أنها طفلة  على  تصر  كانت  أنها  كما  نظرها.  وجهة  غير  أخرى  نظر  وجهة 

 مراهقة. 
الباحث حوارات  من  الرغم  و  على  علاجية    Sallyة  جلسة  كل  أن  إلا  هذه 

سات الأخرى  اء ومنفصلة عن الجلاعة الممثل فق  الباحثة أنها بالنسبة لها شعر  تمازلت  
مقيدة في  العمل وأنه من الصعب   تشعر الباحثة فيها أنهاك جلسات مازلت  وأن هنا

نعه من  ع الشعور بالارتباط بما تص يستط والتقرب منها ولم ت  Sallyالوصول إلى فكر  
في هذه مشاركتها فيه. و   دو كما لو أن داخلها سر لا يمكنهاأعمال فنية. إن الأمر يب

ت أنها سوف تساعد سة علاجية ثانية في الأسبوع، ورأفكرة جلثة  الباح طرحت  الأثناء  
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Sally  والإ الجلسات  بين  الربط  وتعميق في  بينهما  الاتصال  استمرارية  على  بقاء 
بيهم  االمشاركة  عب الذي  لفرصة لمزيد من الاحتواء لها في ذلك الوقت الصا وإتاحة 

قرر  رأيها،  وبأخذ  ستعيشه.  واحد وياً ا  من  بدلًا  أسبوعياً  علاجيتين  جلستين  عقد  ة  
 وبمعرفة والديها.

أسبوعيا   الجلستين  الفترة  Twice-weekly sessions  فترة  هذه  في   :
ستكشف خواص سطح الرسم  استخدام عدد أكبر من المواد الفنية وبدأت ت Sallyبدأت 

تنثرها أو تسكبها على السطح. و  حت أكثر ثقة أصب وابتكرت رسومات شملت الألوان 
الفنية مازال جامداً إلى حدٍ كبير. أيضاً   في نفسها، على الرغم أن استخدامها للمواد 

ثلاث صور  رسمت  الفترة  هذه  جلسات  إحدى  في  تخيلها.  من  صورها  تكون  بدأت 
بهمة ونشاط وهدف   Sallyالجلسة هادئاً وفيه حيوية، وعملت  للعواصف. وكان جو  

الر  من  انتهت  عندما  الح  Sallyلاحظت  سم  محدد.  على  ألوان  بقع  هناك  ائط أن 
هل هي التي تسببت في ذلك، وبعدها قضت فترة   والترابيزات، فانفعلت وسألت الباحثة

ألوان، محاولة ا بقع  التي عليها  بتنظيف الأسطح  تقوم  الوقت  أنمن  ه لا  لتأكيد على 
القوية وأنها بة  ربطت ذلك بأحاسيسها المضطر   يوجد أية تلفيات. ومن ناحية الباحثة

 قضاء عليها نهائياً. ترغب في ال

إلا القليل، إلا أنها أحياناً ما  لم تنظر إلى وجه الباحثة    Sallyعلى الرغم أن  
بن  تتجول  برأسها نحوها عندما تكانت  الغرفة وتتجه   Sallyث. أظهرت  تحد ظرها في 

ي وبينما  نموها.  تناقض  وبحثت في  الذاتية  البصيرة  د عمق عملية زداقدراً معقولًا من 
، كان في نفس بينهماعمل تفسيرات عما اعتقدته يحدث  الباحثة  عت  ا علاجها، استط

الفنية  أعمالها  في  الانطوائية.  السلوكيات  نحو  أكثر  وتتجه  لديها  القلق  يزداد  الوقت 
أنه من الصعب الباحثة  رت رسومات ألعاب الكومبيوتر والكرتون ووجدت  كثيراً ما كر 

د قيد فكر ت أن   كان   اهاخلها  إذا  الباحثة عما  الأحيان سألت   ت وهي ترسم. وفي بعض 
يرتبط ذلك برغبتها في أكثر انطوائية أم لا. على المستوى الشعوري،    هي التي تجهلها

لأسرة ورغبتها في مدرسة خاصة مثل أن يكون لها مكانة تنتمي إليها )مكان داخل ا
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ك هو تعبير عن كيف كان  لذ   أنالباحثة  شقيقها(. على المستوى اللاشعوري شعرت  
الأمر مؤلماً بالنسبة لها أن تتحدث عن تخبط حياتها الشعورية الخاصة وعن علاقاتها 

 الشخصية. 
بة. فهي  أن فكرة الاقتراب من حالات انكسارها مسألة صع  Sallyلقد وجدت  

الباحثة وعبرت عن كثير من الغضب من والديها ولم    لم تكن ترغب الانفصال عن 
ت  المؤقت عن علاقتهماف  حملتستطيع  التوقف  أحاسيسها كرة حتى  كانت  ذلك  . ومع 

شعرت   فقد  العلاج،  حول  عالمها   الباحثةمتناقضة  ونمو  علاجها،  استمرارية  أن 
بالتبعية، كانا يقعان تحت تهديد. وعبرت   عن ذلك في حواراتها عن    Sallyالداخلي 

ا إلى منزل آخر وعن عدم رغبتها في أن تكون انطوائية على ذاتها وعن انتقال أسرته
 أحقيتها في أن تنفق أمها المال في علاجها. 

في أثناء أول جلسة علاجية لها بعد فترة الراحة، بعد مرور تسعة أشهر من  
الصور   ة وعرضت على الباحثةلرقميكاميرتها الفوتوغرافية ا  Sallyالعلاج، أحضرت  

جسد  والتي  إحداها  رسمت  ثم  الأجازة،  في  التقطتها  الليل التي  في  السماء  فيها  ت 
المتأخر أعلى البحر والقمر ينعكس ضوئه على المياه. هذه الصورة التقطت في أثناء 
المنظر  هذا  وبرؤية  والدها  بجوار  كانت سعيدة  كيف  والدها ووصفت  مع  ليلية  نزهة 

لالخ التالية، أكملت  لاب   Sallyيلًا وكم كانت تشعر بالأمان. وفي الجلسة العلاجية 
 سم الأخير وقامت بقص الحواف لكي تبدو الصورة أكثر دقة.هذا الر 

حدثت   الصورة،  هذه  دراسة  عن    الباحثةعند  يعبر  رسم  إنه  الأشياء،  بعض 
فترة أثناء  في  حدثت  خبرة  وأنها  المنزل  خارج  حدثت  واقعية  ثم  علاج  خبرة  ومن  ها، 

الداخلي. كما كانت هناك ا رتباطيات يكون هناك ربط بين عالمها الخارجي وعالمها 
أخرى تتمثل في كونها أصبحت قادرة على العمل في رسم ما على مدار جلستين، وأن 

بالسعادة في وجودها  بجوار والدها. هذه الصورة أعطت الباحثة   في الصورة إحساس 
الإحساس   العالم  تحبشكل  فيه  ذي  تعيش  أن  وتريد  غير   –به  الملساء  الأسطح  مع 
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حساس بأن العالم منظم وتحت سيطرتها. ولا توجد معقدة، بعيداً عن الضوء، ومع إال
 .الباحثة أية تلميحات في هذه الصورة تعبر عن محاولتها الابتعاد عن

  لجلسة تأتي إلى االباحثة  ترتبط بقضايا المراهقة العادية. وجدتها    Sallyبدأت  
الحديثة،العلاجية مرتدية ملابس كاملة الصفة في مراهقتها، حيث الألوا  ن والموضة 

الباحثة أم لا؟ فهي لا تحب   فجلست وسألت  الرقبة  بإمكانها خلع حذائها طويل  هل 
ناقشت  لها.  أمها  اشترته  حيث  الحذاء  أمها   الباحثة  هذا  من  بالضيق  شعورها  معها 

ونلة القصيرة جداً التي جاءت بها. عندما زادت ه الجلأنها لم ترغب في أن ترتدي هذ 
واقفة    Sallyوبدأت تظهر الأحاسيس القوية، همت    ةبينها وبين الباحثوتيرة المناقشة  

بشكل مفاجئ وبحثت عن قلم رصاص ثم رسمت شكل لقطة. هذا التصرف يبدو أنه 
ا أحاسيسها  عن  بعيداً  انطوائي  مهرب  لايعطيها  استجاباتها  في  ارات ستفسلصعبة. 

الباحث المندهشة قالت أن الصورة هي نسخة لش  الباحثة ثم سألت   ةيء ما هي رأته، 
في كيف أنه من    الباحثة  "هل ممكن أن يصبح الناس انطوائيون لأسباب ما؟ ناقشتها

الصعب عليها أن تتقبل جانبها غير الانطوائي بسبب الأحاسيس التي تظهر وكيف 
 يبدو جذاباً. ما أن الانطواء على النفس أحياناً 

اً.  بالفن، ومرت خمسة أشهر فترة الجلستين أسبوعي  Sallyمر عام في علاج  
في   إيجابية  تغيرات  والديها  والديها   Sallyويذكر  وقضى  عامة.  بصفة  الأسرة  وفي 

أجازة نهاية الأسبوع بمفردهما بعيداً عن أطفالهما حيث تركوهم في منزل أحد أصدقاء 
رة، إلى المسارح والمطاعم وغيرها من الأماكن. وكانت الأس  الأسرة. وكثرت خروجات 

Sally   للتسوق بمفردها أحياناً.   جوتأخذ كلبها معها وكانت تخر تخرج للتنزه بمفردها 

تحاول  الأسرة  وبدأت  بابنتهما.  علاقتهما  مناقشة  على  والديها  قدرة  ونمت 
أية   على  السيطرة  وتحاول  الصعبة  المواقف  مع  المواجهة  غاضبة  أحاسيتجنب  س 

استمرار حول  التناقض  بعض  هناك  وكان  بموضوعية،  معها  جلستين    والتعامل 
جميعاً بعد أجازة عيد  ميعاً مناقشة هذا الأمر في لقاءاتهما ججيتين أسبوعياً، وقررو علا

 الكريسماس.
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:  بعد أجازة عيد Los of the second session  إلغاء الجلسة الثانية
اتصلت   وأخبرتها  Sallyالدة  و   حثةبالباالكريسماس  إلغاء   تليفونياً  قررت  الأسرة  أن 

الثانية والعودة مر  فلم  الجلسة  إلى جلسة واحدة أسبوعياً،  إقناعها أن  يستط ت ة أخرى  ع 
في هذا الأمر معاً، أو حتى تأجيل هذا القرار حتى   يفكرواثم عندئذٍ  يلتقيا  تنتظر حتى  

يحس أن الأمر أشبه بهجوم على   أخرى.على جلسة واحدة أسبوعياً مرة    Sallyتعتاد  
جانب   ومن  منها    Sallyالعلاج،  محاولة  أنه  على  غير  يحس  حياة  طريقة  لبناء 
ما إذا كانت الأسرة تجد في   الباحثة مما حدث، ثم سألت نفسها انطوائية، فاندهشت  

بة للغاية إلى درجة عدم قدرتها على التكيف بصفة عامة و صع  Sallyالتغيرات في  
 مور. ات الأمع محدث

أنها لم تعد   للباحثةالجلسة العلاجية وذكرت    Sallyوفي ذلك اليوم حضرت  
تي  مرتين في الأسبوع، وقالت أنها لا تفهم لماذا هذا القرار لأنها أحبت ذلك من  تأ

مع الباحثة هذا الإلغاء   ة جداً ومشتتة في تفكيرها، ناقشت متحير   Sallyناحيتها. بدت  
و  المفقودة،  والدها    كونهاوالأشياء  يجعل  ما  مختلف عن  ما  في شيء  وترغب  حزينة 

ل أن تجعله سعيداً بأن تفعل ما يرغب. وانتقلت من  سعيداً، ترغب في إسعاده، وتحاو 
وأن ثديها ذو وتيرة الكلام هذه إلى الهجوم على نفسها، قائلة أنها كانت قبيحة المنظر  

راحة تجميل من والديها طلب جعما إذا كان بإمكانها    شكل غير جيد وسألت الباحثة
ثم شعرت بالأسى مما أم لا. صنعت شخبطة عندما سكبت الألوان مباشرة على الورق  

لها  جداً  مؤلمة  جلسة  كانت  لقد  يغضبها.  قد  ذلك  أن  من  بالقلق  وشعرت  فعلت، 
استخدام  على استخدامها )  Sallyالباحثة كثيراً بواسطة قدرة  أيضاً، وتشجعت    وللباحثة
تلك واست  الباحثة(  خلف  تختبيء  ولا  الصعبة  أحاسيسها  مع  لتبقى  الفنية  المواد  خدام 

البلوغ  الباحثة  سمها. وشعرت  الصور التي تر  أن الصعوبات التي تواجهها في مرحلة 
هي واضحة فيما يتعلق بعلاقتها مع والدها، وتشعر بسيطرة أحاسيسها التدميرية عليها 

بالتدخلإنقاذه  الباحثةوطلبت   ذلك  من  جانبهاالسل  ا  من  الوقت رسمت يم  ذلك  في   .
Sally    تعكس التي  الصور  من  النامية  عدد  والتخبط قدرتها  الحيرة  إخراج  على 
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واللاتأكد في مجمل أحاسيسها وكذلك نمو قدرتها على الرسم من خيالها، مثل الصورة 
الباحثةوال  ( 2)في شكل   وتفسير  ملعقة.  فيه شكل  يظهر  الملعقة على   ذي  أن شكل 

و يمثل رمز واضح يعبر عن الطعام والتغذية، إن الملعقة هي الإناء للطعام  النح  هذا
ر بين الأم والطفل، وعلى هذا النحو، فالخبرة بها تكون داخل مساحة انتقالية. الذي يم
هل رسم الملعقة يمثل وسيلة لتوصيل شيء ما لإدراك لاشعوري   الباحثة نفسهافسألت  

مع انتقالية لها أم لا؟ ذلك من نواحي علاقتها    مساحةالفن عملية توفر    ممارسةبأن  
الر   الباحثة  التجسيد  على  بين  وقدرتها  التوتر  مناقشة  ناحية  من  وكذلك  للطعام،  مزي 

 الفن لها.  ممارسة الاندفاع نحو الانطوائية ونحو العلاقة في عملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل )

ت كما لو اً بد في رسم أشكال كرتونية. أحيان  Sallyفي أحيانٍ أخرى استمرت  
ذات الصفة    أنها كانت تحاول من ناحية الأسلوب أن تمزج بين موضوعيها: الصور

الانطوائية ، والصور الفنية التعبيرية. وكان الأمر كما لو أنها على مستوى ما كانت 
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وعلى  واحدة،  علاجية  جلسة  في  العلاجيتين  الجلستين  لدمج  وسيلة  إيجاد  تحاول 
 ها الانطوائي مع جانبها غير الانطوائي.جانب  مستوى آخر محاولتها دمج

مع والديها. وجاءت    تعقدها الباحثة لتي  على حضور اللقاءات ا  Sallyوافقت  
الثانية في  لقاء يسيطر عليها الغضب والذي جزء منه بسبب إلغاء الجلسة  إلى أول 

وكانت   أو   Sallyالأسبوع.  تستنكر  أو  باستمرار  وتعترض  مجادلة،  اللقاء  هذا   في 
م وجهات نظر والديها. وعبرت بغضب شديد عن وجهة نظرهما بأنها فتاة غير تهاج 

واستغلت  ذا أجلها.  من  الوقت  تضييع  والديها  من  تستحق  ولا  قيمة  هذه   Sallyت 
حول  وأحاسيسها  أفكارها  توصيل  عن  فضلًا  غضبها  عن  للتعبير  الأسرية  اللقاءات 

 قضايا هامة أخرى. 

مرحلة في  التقدم  هذا  كل  من  علاج  رغم  عديد  هناك  مازالت  أنه  إلا  ها، 
إلى   تدفع من معهاتعبث في شعرها، و   في هدوء،  Sallyالجلسات التي تجلس فيها  

أمام   باب  أي  وإغلاق  أخرى  مرة  نُعاسها  حالات  وإلى  أخرى  مرة  المائية  الفقاعات 
ن  التعبير باللفظ ع أن أتجاوب مع مثل هذه الحالات بواسطة    الباحثة  التفكير. وقررت 

 ا تتساءلوأنهكر فيها دوماً  حظات الباحثة حول ما تفعله، مع تذكرتها أن الباحثة تفملا
عما تفكر فيه. ما يأتي قد حدث في جلسة واحدة: لقد كان الجو العام لهذه الجلسة 

وبينما   تحملها.  كبير من الصعب  إلى حدٍ  ثائرة،  بحاجة جنسية فطرية  كانت محملًا 
ي عبثها في شعرها، ولملمت شعرها علمن    Sallyت  . غير في التعليق  الباحثة تستمر

بحي وجهها  من  الأيسر  يدها  النصف  على  برأسها  واتكأت  اليسرى.  أذنها  يغطي  ث 
ال على  ذراعها  بكوع  وسندت  عيناها. كاليمنى  وأغلقت  فمها  في  السبابة  وأصبع  رسي 

وعيناه عليه  تجلس  الذي  الكرسي  تهز  وبدأت  أصبعها  من  ترضع  وكأنها  ا  وبدت 
مغلقتاماز  تعليقاتها الت  تلفظ  في  الباحثة  استمرار  مع  للحظات  ذلك  واستمر  ن. 
تأكيدهاو  عن  فضلًا  سلوكها  حول  تفكرلها    ملاحظاتها  عادت   أنها  لكنها  فيها، 

 واستمرت في العبث بشعرها. 
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قالت    وفي وقت لاحق في العلاجية  الجلسة  تعتقد    لباحثةلنفس هذه  أنها لا 
مفسرة ذلك بأنها كانت مع   Aspergerلنفس أو من حالة  على اأنها تعاني الانطواء  

تين الحالتين وأنها ترى أنها ليست مثلهم. وقالت أنها لم تعد أشخاص يعانون إحدى ها
الآخرين   فيها لأن  ما خطأ  شيئاً  هناك  أن  تعتقد  لكنها  انطوائية  تكون  أن  في  ترغب 

فتحدثت   تعرفه.  االباحثة  يملكون سراً هي لا  السر   حتمالمعها عن  هذا  يكون  ماذا 
أفكارهم. وفي انعكاس على و وعن احتمال أن هذا السر يرتبط بفهم أحاسيس الآخرين  

هي الآن تبدأ فهم أن الانطوائية وحالة   Sallyتساءلت ما إذا كانت    تحليلات الباحثة 
Asperger   تجعلا أن  ممكن  وآمنين،  جاذبين  خيارين  تكونا  أن  من  بدلًا  المرضية، 

صعوبة وتساءلت ما إذا كانت ترغب في إنكار أنها كانت هكذا بطريقةٍ ما أكثر الحياة 
 بأخرى.  أو 

اللفظية    الباحثة  لقد بدا الأمر في هذه الجلسة وجلسات غيرها أن ملاحظات 
قد أعطت صلاحية لخبرة تعيشها، وقدمت لها فرصة أن تكون    Sallyعلى ما تفعله  

من    منظورة 
، وهذا ما شجعها على التعبير عن خبراتها الفطرية كيرهمالآخرين وأن تكون محور تف 
السهل   من  والتي  الشعوري الأولى  ونموها  نضجها  من  كل  نال  ذلك  ومن  احتوائها 

 معاونة قوية واهتم بقدرتها على التفكير. 

الانتهاء الأخيرة  Ending phase  مرحلة  الجلسات  من  وجيزة  فترة  بعد   :
بالفن سينتهي في   Sallyغير وأن علاج  أن تتللباحثة  الشخصية    الظروفكانت على  
شه  الجغضون  إحدى  بداية  في  قليلة.  أخبرت ور  الأخيرة  عن    Sally  الباحثة  لسات 

ذلك  وبعد  لرسوماتي؟  سيحدث  الذي  وما  متوترة،  وهي  فوري  بشكل  فأجابت  ذلك. 
حياتها  بين  قوياً  ارتباطاً  صنعت  أنها  ويبدو  رسوماتها.  كل  تراجع  الجلسة  قضت 

وأعمالها الفنية، وأحسست من قلقها على رسوماتها. إنها أيضاً كانت قلقة ورية  اللاشع
الع عالمها  بين  الوسيطة  المساحة  إدارة  سيمكنها  كيف  الخارجي ن  وعالمها  داخلي 

 .  بدون وجود الباحثة
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في فترة سكون طويلة    ،In a Subsequent session  في جلسة لاحقة
على كرسيها، تجلس    Sallyميق. كانت  فكر عفي    الباحثة أنها تغوص فيها، أدركت  

حاء الغرفة. قالت لبها  حياناً تهيم بنظرها في أنثابتة ومُسترخية وشعرها خلف أذنيها، أ
. وهما تفكران فى مخيلاتهما وأفكارهمامساحة فكرية مشتركة    الباحثة أنهما ستأخذان

اندمجت   ثم  بذلك،  اهتماماً  الباحثةفأبدت  مع  الحوار  انت في مزيد من  مناقشتها قلت  . 
مة ويُطلب منه  وصفها إحدى الألعاب والتي فيها يلقى على الشخص صخور ضخ إلى

أية ارتباطيات حاولت بنائها يين هذه اللعبة وبين الأحاسيس   Sallyتحطيمها. أنكرت  
بالباحثةحول   ليست علاقتها  لكنها  العلاقة  هذه  انتهاء  لقرب  حزينة  أنها  وقالت   .

 غاضبة. 

ال إحدى  رسمت :    العلاجية  جلساتفي  كله،  بالفن  العلاج  انتهاء  قرابة  
Sally  الشيكولاتة. وفي هذه  ولونتها ت  لوحة فيها قطعة كبيرة من  كانت   اللوحةصف 

منهمكة جداً في استخدام المواد الفنية وتحاول ضبط الرسم بدقة، ثم بعد ذلك رسمت 
سم المنتهي بصورة ى الر ضفيرة ملونة حول قطعة الشيكولاتة ونثرت بعض الألوان عل

الباحثة كثيراجميلة. هذه   أنهااللوحة أسعدت  الشيكولاتة كثيراً.    . وتصف كيف  تحب 
رسمت   أن  الرغم  فهمت   لوحات على  والتي  تحبها   لذيذة  أطعمة  أنها    عن  الباحثة 

أيضاً   ذكرت الباحثة، إلا أن هذه الصورة  اتصالًا ما عن فترة جيدة قضتها مع الباحثة
لصخور الضخمة التي وصفتها لي في الجلسة السابقة، كما ربطت هذه قاء ابلعبة إل
بالنسبة  بق  اللوحة بدت  كما  العلاج،  فترة  انتهاء  في   لوحة   أنها    للباحثةرب  مرضية 

 قدرتها على احتواء الارتباطيات المناقضة. 

عن كيف كانت      Sallyتحدثن الباحثة مع    وفي الجلسة العلاجية الأخيرة:
، كما ناقشنا كيفية إدارتها للمساحة الوسيطة بين عالمها الداخلي تركهاست ها  حزينة لأن

الخارجي في شكل كيوع تحدثتاالمها  إلى رسوماتها. كما  عن كيف كان    ف ستنظر 
، وكيف أنها قدرت كثيراً فهم الأشياء مع الباحثة  الأمر صعباً بالنسبة لها في محاولة

التغير الذي طرأ عليها. وقالت   شياء وعنل الأحواراتنا المشتركة وفكرنا المشترك حو 
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على الرغم أنها على فترات مازالت تفكر في الاحتضار أنها الآن أقل اكتئاباً    للباحثة
نفسها   تحدثت والموت.   تزيين  أحبت  أنها  نفسها وكيف  تحبها في  التي  الجوانب  عن 

عله ما يفتفعل  بماكياج بسيط، كما تحدثت عن رغبتها في أن تظل طفلة صغيرة لكنها  
للباحثة  قالت  كما  أيضاً.  أن    المراهقين  محتمل  لكن  تنساهاأنها  طويلة، ،  لفترةٍ  ليس 

ها ربما تحب تشعر بخليط من السعادة والحزن، كما قالت أن  الباحثة  فعندما تفكر في
الباحثة  لها مثل الباحثة  هذه لأنها أحبتها. وعندما فسرتها    أن تعيش في غرفة عمل 

 تبتعد عندما    منهالها أنه إحساس بالقرب    الباحثة  ت لة الأخيرة، قاللمحتمهذه الرغبة ا
غير موجودة   منها وهىفانتابتها الحيرة، حيث كيف يمكنها الإحساس بالقرب  عنها،  
 معها؟  

، إلا أنه مازال    Sallyحالة    مرة أخرى، رغم التقدم الحادث في    الباحثة  كررت
 تغيير.  يه أيهناك جانب جامد في تفكيرها لم يحدث ف
لمعالجات لقاء مع إحدى ا  Sallyلـ    الباحثة  قبل انتهاء علاجها بالفن، رتبت 

التي تسهل عمليات الاتصال الجماعي والمهارات الاجتماعية بالنسبة لهؤلاء المراهقين  
يُعانون حالة   اللقاء لأنها أحست ، وتشجعت للإسAspergerالذين  راع في عقد هذا 

ص   Sallyبرغبة   ذلك  من  حي  247في  جماعة  إلى  الانضمام  فكرة  أثارتها  ث 
 كون علاقات جيدة. المراهقات اللاتي معهن محتمل أن ت

 ة ــمناقش
داخل    Sallyقدمت وصفاً لعملي مع    Julia Meyerowitz – katzكتبت  

سياق ممارستي العلاج النفسي بالفن الخاصة بي. وهناك عدد من المتضمنات للعلاج 
وأنا أرى هذا العمل الذي وصفته هنا يُلقي الضوء على   سياق،النفسي بالفن في هذا ال
 ات. بعض من هذه المتضمن

أن   -1 وينبغي  عزلة  في  يعمل  المعالج  فريق إن  معها  يتعامل  حالات  يحتضن 
 علاجي نفسي في مؤسسات أخرى.  
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إن قيمة الإشراف هنا، فضلًا عن مناقشات الأقران الجماعية المنتظمة، إنما   -2
 داً.  لها قيمة كبيرة ج

وفر بيئة  ت  –خاصة عندما تكون في المنزل    –إن الممارسة العلاجية الخاصة   -3
ذات صفة أكثر شخصية وبعيدة عن القوانين والقواعد والقيود في المؤسسات 
الحياة   أمور  في  جزءً  العلاج  يجعل  ربما  عادي  سياق  تتيح  فهي  العلاجية، 

 اليومية. 
مرضى من المراهقين إنما يمثل  ور للالعمل مع الآباء والأمهات وأولياء الأم  إن -4

دعم تطور العلاج. وفي هذه    خبرة تعاونية مشتركة. كما أنه عامل حاسم في
الأمور   أولياء  مع  التشاور  كانوا    –الحالة،  للتفكير    –أيما  الفرص  يتيح 

حالة   في  حدث  كما  الخاص، Sallyالمشترك  السياق  هذا  في  ذلك،  ومع   .
حت سيطرتهم وبإمكانهم إلغاؤه أو تأجيله  أنه تينظر أولياء الأمور إليه على  

من إلغاء الجلسة الثانية في    Sally  كما حدث في حالة  –حسب ما يرغبون  
وهذا يعتبر تدخل في بناء العلاج غير مطلوب في كل الأحوال.    –الأسبوع  

فعندما يحدث ذلك، فإن المعالج يواجه معضلة صعبة جداً تتمثل في كيف أنه  
ف الحدود  العيحتوي  هذا ي  مثل  بدون  الطفل  مع  العمل  يحمي  وكيف  مل 

ومشا والديه  السلبي من  هو  التدخل  ما  غير  على  العلاج  إنهاء  هدته خطورة 
مع   تعايشت  لقد  الطفل،  على  والألم  بالسلب  يؤثر  بما  وصحيح،  مطلوب 

Sally    مثل هذه الخبرة في إلغاء الجلسة الثانية أسبوعياً بما كان له من تأثير
ت الداخلي، مما جعلني أسأل هل غطاء  طور اسلبي في  لعلاج ونمو عالمها 

لاجية، ومنهج الفريق في العمل، يصنع فرق في ذلك  العمل في مؤسسة ما ع
والدي   علاجي    Sallyوهل  معهد  داخل  العلاج  وبين  بيني  ما  فرق  يريان 

متخصص؟ فدخلت في حيرة من مسئوليتي في منع مثل هذه الأمور، وحيرة  
هو موجود بالتأكيد. فعلى الرغم أنني صنعت فرق وتغيير   الذي  من ذلك الفرق 

القليل جداً   إلى  Sallyفي حالة   حدٍ ما. إلا أن خبرتي تقول لي أنني فعلت 
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بسبب النظرة العامة من الآباء بأنني فرد ربما أؤثر سلبياً من وجهة نظرهم أن  
مؤس في  الوجود  غير  على  عنهما  بعيداً  شخص  إلى  طفلتهما  سة  أستقطب 

فقط ولا تدعو إلى التفكير  جية يعمل فيها فرق عمل معروفة أنها للعمل  علا
 شيء غير العلاج.في 

كان مقيداً إدخال مثل هذا الحدث في ديناميكيات الأسرة الأكبر مدى.  
أن   محتمل  ما  شيء  عن  أولى  خبرة  أعطاني  من    Sallyكما  خبرته  عايشت 

محاولة بناء جانبها    ا فىاجهتهجديد على الصعوبة التي و   قبل، كما ألقى ضوء
خلال استجاباتها نحو خبرة  نطوائي. لقد أتيحت لها الفرصة للعمل من  غير الا 

تستخدم   أن  على  قادرة  كانت  وأنها  ومحتضن،  فكري  بناء  في  الحليف  فقدانها 
 تلك الخبرة في تقوية مطلقة لعالمها الداخلي.

سطة العلاج النفسي   بوالاقى تسهيلاً   Sallyإن نضج ونمو العالم الداخلي لـ   -5
مع   البارزة  العمل  جوانب  من  معقدة.  بطريقة  المعنى    Sallyبالفن  أن  هو 

لـ   اللفظي  وغير  اللفظي  الاتصال  شكل  داخل  عن  Sallyالمتضمن  فضلًا   ،
محتوى هذه الاتصالات، هذا المعنى تغير داخل جلسات العلاج الفردية وعبر 

  Sallyالفن في تحسن حالة    مارسةمساعدت عملية  مرحلة العلاج كاملة. لقد  
آمن   داخلي  مكان  وفرت  "الانطوائ   –لأنها  أمكنها  الأمان  التي  الضروري  ي" 

 التعامل معه ومنه بدأت معرفة تكوين العلاقات مع الآخرين.  

ممارسة -6 علاجها،    عملية  يتقدم  وبينما  للاتصال.  مرن  شكل  لها  قدمت  الفن 
تدريجي نحو تكوين العلاقات،  نتقالومع خبرات الاحتاء المتكررة، كان هناك ا

والحوار  التحول  ديناميكيات  خلال  من  ظهر  عملية صناعة  مما  وبواسطة  ات 
والتأكد وعدمه في   والتخبط  الحيرة  إظهار  أتاحت  التي  الفنية  الفن والأعمال  

استطاعت   لقد  في   Sallyأحاسيسها،  والمشاركة  الشعورية  ارتباطياتها  بناء 
حة مشتركة للمعنى لإنتاج أعمال فنية تعبيرية  ل مساالفن داخ  ممارسةعملية  

رات الحادثة في علاجها ثقة نامية واهتماماً من  وتجسيدية. لقد نتج عن التغي
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التفكير في كينونتها   العادية، فضلًا عن قدرتها على  المراهقة  بقضايا  جانبها 
 وحالة الانطواء على النفس.  Aspergerخاصة فيما يتعلق بحالة 
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